
الانقلاب يُعيد لصوص مصر إليها
, فبراير  | كتبه نون بوست

يـر في مجلـة “فـورين بـوليسي” الأمريكيـة عـن الطريقـة الـتي سـمحت مـن خلالهـا الحكومـة كشـف تقر
المصريـة المدعومـة مـن الجيـش بعـودة لصـوص نظـام مبـارك، وكيـف سـمحت لمقربيـه السـابقين بـشراء

طريقهم والعودة من المنفى إلى مصر.

وكان عدد كبير من رجال الأعمال الذين أثروا خلال حقبة مبارك قد حزموا حقائبهم ورحلوا عن البلاد
مع انهيار نظامه الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود، وراكمت فئة مقربة منه مليارات الدولارات
التي حفظ معظمها في المصارف الأجنبية، بالإضافة للأموال التي وضعها مبارك ونجليه في المصارف

السويسرية وغيرها.

وكان من أهم الهاربين حسين سالم الذي يعرف بـ “أبو/ملك شرم الشيخ”، نظرا لملكيته لعدد من
الفنادق الباذخة في المدينة الساحلية، كما راكم سالم ثروة كبيرة من عقود السلاح والطاقة والخدمات.
وكان مقربا من الرئيس مبارك لدرجة أنهما قاما بالإستثمار معا حسب وثائق حصلت عليها “فورين

بوليسي”، مشيرة إلى أن تحالف رجل الأعمال والرئيس كان “تحالفا مربحا”.

ير المجلة الذي أعدته الصحفية بيل ترو وأسامة دياب، فقد منح مبارك سالم عقد احتكار  وبحسب تقر
تصــدير الغــاز الطــبيعي للأردن وإسرائيــل وإســبانيا. واســتخدم ســالم ذلــك العقــد لــبيع الغــاز بأقــل مــن
أسعار السوق حسب حكم صادر عن محكمة مصرية، مما أدى إلى خسارة مصر  مليون دولار

أمريكي. 

ولم يعد سالم لمصر منذ الانتفاضة لسبب وجيه، هو أنه مطلوب وعائلته للعدالة، فبعد محاولة مصر
استعادة الأموال التي نهبها مبارك وزمرته؛ أصدرت محاكم سلسلة من القرارات ضد سالم وابنه خالد
وابنته ماجدة في تشرين الأول/ اكتوبر   الماضي، وأدانتهم بالحصول على أموال غير مشروعة
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من عقود الغاز المصري. وفي حزيران/ يونيو  أدين  بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وبأسعار أقل من
سعر السوق، وحكم عليه غيابيا بالسجن  عاما ودفع غرامة قيمتها  مليون دولار أمريكي.

ولم ينفذ الحكم ضد سالم لأنه يحمل الجنسية الإسبانية، ويعيش الآن في مايوركا، ولكنه ملاحق وابنه
وابنتــه مــن الشرطــة الدوليــة “إنتربــول”، ورفضــت المحــاكم الإســبانية ترحيلــه إلى مصر لأن الــدولتين لم

توقعا معاهدة تبادل مجرمين.

وتقول المجلة إن حظ الهاربين من زمرة مبارك يبتسم لهم وللمرة الأولى، فمنذ أن قام الجنرالات في
الجيـش المصري بعـزل الرئيـس المنتخـب محمد مـرسي يبـدو أن الأمـور تسـير لصـالحهم.  وبحسـب طـارق
عبد العزيز، محامي رجل الأعمال، فسالم في حالة من النشوة ويريد العودة إلى مصر. وفي شهر كانون
يــوني علــى الهــواء وعــرض صــفقة علــى الحكومــة المدعومــة مــن الثــاني/ ينــاير اتصــل ســالم ببرنــامج تلفز

الجيش، وهي الغاء الحكم مقابل إعادة الملايين التي سرقها.

ورحـب المسـؤولون في الحكومـة بـالعرض، وقـال المتحـدث باسـم الحكومـة في مكالمـة مـع قنـاة “سي بي
سي” “حسين سالم ورجال الأعمال النبلاء، مبادرتكم تستحق الثناء”. وأضاف أن أي شخص يعرض
مثل هذا العرض النبيل “علينا الاستماع إليه لصالح وطننا الحبيب”. وعبر عن أمله في قيام رجال

الأعمال الهاربين من حقبة مبارك بط نفس المبادرة.

وتعني المصالحة التي تتم من خلال لجنة يعينها رئيس الوزراء أو قرار من النائب العام “إلغاء تهم
الفساد مقابل دفع أموال”. ففي أثناء مداخلته على الهواء في  كانون الثاني/ يناير عرض سالم دفع
يـز السـياحة وإصلاح مراكـز الشرطـة والمساجـد والكنـائس مقابـل حريته. والمبلـغ . مليـون دولار لتعز
الذي عرضه أقل من ذلك الذي عبر عن استعداده لدفعه قبل الانقلاب، ففي أيار/ مايو  أي
قبل وصول مرسي للسلطة، عرض سالم نصف ثروته . مليار دولار مقابل تسوية القضية حسب
يز، لكن الحكومة المصرية برئاسة هشام قنديل رفضت العرض تماما وسعت محاميه طارق عبد العز

لجلبه أمام القضاء.

وتقـول المجلـة “بعـد ثلاثـة أعـوام مـن الاحتجاجـات ضـد المحسوبيـة الـتي التهمـت اقتصـاد مصر، يفكـر
البلــد بــالعودة لنفــس الأشخــاص الذيــن سرقوهــا لإخراجهــا مــن أزمتهــا الاقتصاديــة”. مضيفــة “رغــم
المطالب الواسعة لتحقيق العدالة الاجتماعية لم تشهد مصر سوى تطورات قليلة، فمنظمة الشفافية

العالمية تضع مصر في المرتبة  من بين  دولة في مؤشرها للفساد”.

إن العلاقات بين رجال الأعمال من عهد مبارك والحكومة المصرية ساءت بعد سلسلة من القرارات
الــتي صــدرت مــن النيابــة العامــة تســتهدف رجــال الأعمــال الســابقين. كمــا إن “المصالحــة” ستســمح
للحكومــة المدعومــة مــن الجيــش “باســتئناف علاقاتهــا مــع نفــس الشبكــة المــؤثرة مــن رجــال الأعمــال

الموالين التي ازدهرت في ظل مبارك”.

وتنقــل عــن غــادة علــي مــوسى، الباحثــة في العلــوم السياســية والــتي تــدير مركــز الحكــم إن العمليــة
“سـتفتح البـاب أمـام فسـاد وهـروب مـن العدالـة”، مشـيرة إلى أن “(منظـور عقـد مصالحـة مـع سـالم)



سيكون نموذجا لصفقات” مع رجال أعمال آخرين.

 وتضيف المجلة أن رجال أعمال آخرين من فترة مبارك يديرون محادثات مع الحكومة المؤقتة ومنهم
ير الصناعة والتجارة السابق، ويمكن أن يقدم نفس العرض للحكومة المدعومة رشيد محمد رشيد، وز
من الجيش. وكان رشيد الذي صدر عليه حكما غيابيا بالسجن لمدة  عاما وغرامة  مليون

. دولار أمريكي قد هرب إلى دبي أثناء الانتفاضة عام

ويعتقــد أن فــوز  الســيسي المتوقــع في انتخابــات الرئاســة قــد يعــزز مــن اســتعداد مصر لتسويــات مــع
ير العدل ورئيس لجنة الكسب غير المشروع “سيحدث الهاربين، فبحسب إبراهيم الهندي، نائب وز
مناخ للمصالحة” ويضيف للمجلة “كل ذلك متعلق بالمصالحة، أيهما أحسن لمصر، المصالحة أم لا؟”.

وعبر الهندي عن رغبة الحكومة في تحقيق صفقة مع سالم رغم كونه من “الأسوأ” بين طبقة رجال
الأعمال الفاسدة، وأمرته المحكمة بدفع غرامة مالية كبيرة.

ويقول محامي سالم إن الوقت سانح لتحقيق المصالحة، وإنه يعمل مع المسؤولين للتوصل لصفقة
وتقديمها للسلطات، ويضيف “الآن وقد أطيح بمرسي” فموكله “متفائل جدا (..) الآن، شكرا لله،
هناك نظام يعتني بكل المصريين”. ويقول عبدالعزيز “اليوم لدينا نظام جديد، آمل ان يكون نظاما

عادلا يؤدي إلى تقدم الأمور”.

يــة مــع مبــارك، معتــبرا الاتهامــات ذات دوافــع يز أن يكــون مــوكله علــى علاقــة تجار  ونفــى عبــدالعز
سياسية، ولكن وثيقة من لجنة الكسب غير المشروع، تشير إلى أنه وعددا من رجال الأعمال المرتبطين

قاموا بالاستثمار في صندوق نفدي مسجل في كيمان إيلاندز، في الكاريبي.

ـــة، في الإســـمنت والمصـــارف واســـتثمر الصـــندوق “صـــندوق الإســـتثمار المصري” في  شركـــة مصري
والعقــارات والنفــط والطعــام والزراعــة”. وفي الــوقت الــذي لم يــذكر فيــه اســم ســالم ومبــارك في  قائمــة
المسـتثمرين، إلا أن أبنـاءهم؛ مثـل خالـد وماجـدة اسـتثمروا فيـه  ملايين، فيمـا اسـتثمر كـل مـن علاء

وجمال نجلي مبارك  الف دولار أمريكي. 

 وتشير المجلة إلى أن سالم لم يسرق فقط من الحكومة المصرية، بل وسرق من أمريكا. ففي عام
حصـلت شركتـه “شركـة خـدمات النقـل الأمريكيـة- المصريـة” علـى عقـد لنقـل البضـائع العسـكرية مـن
أمريكا إلى مصر، وجاء العقد في ضوء اتفاق كامب ديفيد، وكان عقدا مربحا، ولكن سالم حاول المبالغة

.-  في أسعار النقل، وقدم لوزارة الدفاع الأمريكية مبالغ عالية في الفترة ما بين

يُذكر أن منظمة الشفافية العالمية تضع مصر في المرتبة  من بين  دولة في مؤشرها للفساد
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